
محمد بن سلمان: ملك السعودية القادم
, سبتمبر  | كتبه ديفيد إغناتيوس

ير نون بوست ترجمة وتحر

جـاء اجتمـاع الرئيـس أوبامـا يـوم الجمعـة المـاضي مـع العاهـل السـعودي الملـك سـلمان، بـالتزامن مـع
ترقـب المسـؤولين الأمـريكيين بقلـق للمنافسـة المحتملـة علـى خلافـة عـرش المملكـة السـعودية مـا بين
نجـل الملـك الطمـوح، وولي العهـد الـذي يتشـارك بجهـود اسـتخباراتية مـع الولايـات المتحـدة منـذ فـترة

طويلة.

رافق سلمان،  عاماً، في لقائه في البيت الأبيض نجله محمد بن سلمان، الذي يضطلع، على الرغم
ير الدفاع، ورئيس مجلس من عمره الصغير الذي لا يتجاوز الـ عاماً، بمنصب ولي ولي العهد، وز
التخطيط الاقتصادي، وهو اليوم يقع رسمياً في المركز الثاني على عمود الخلافة بعد ولي العهد الأمير
يــر الداخليــة، محمد بــن نــايف،  عامــاً، والــذي يضطلــع بمنصــب رئيــس الاســتخبارات الســعودية ووز
والــذي كــان لمــدة ســنوات طويلــة حليفــاً رئيســياً للولايــات المتحــدة في جهودهــا لمكافحــة الإرهــاب ضــد

تنظيم القاعدة.

وصف الجانبان اجتماع البيت الابيض بأنه ناجح، كما قدم محمد بن سلمان اقتراحاً شخصياً لتعزيز
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يــة والاقتصاديــة الــتي تتجــاوز دور “الشراكــة الإستراتيجيــة” وذلــك مــن خلال توســيع العلاقــات التجار
المملكــة التقليــدي كمصــدّر عــالمي للنفــط، وضمــن الاجتمــاع حــذّر أوبامــا بــأن الحملــة العســكرية الــتي
تقودها السعودية في اليمن، والتي يقودها محمد بن سلمان ذاته، تخلق ما وصفه مسؤول كبير بالإدارة

الأمريكية “وضعاً إنسانياً كارثياً ستمتد نتائجه حتماً إلى المملكة”.

لاحـظ المسـؤولون الأميركيـون في الأسـابيع الأخـيرة الـدور السـياسي الهـام الـذي يلعبـه محمد بـن سـلمان،
ية داخل المملكة؛ فمحمد بن سلمان، المعروف في أمريكا اختصاراً المتلازم مع المناورات السياسية الجار
بـ”MBS”، انضم إلى خط الخلافة بمنصب ولي ولي العهد في أبريل من العام الجاري عندما أسُقط
يــز مــن ولايــة العهــد، وحــل مكــانه محمد بــن نــايف، الــذي كــان آنــذاك ولي ولي الأمــير مقــرن بــن عبــد العز
العهد، ليصبح في المركز الأول على خط الخلافة، ويتكهن المراقبون بأنه طالما قام الملك هذه المرة بإزالة

مقرن وتغيير عمود الخلافة، فإنه من الممكن جداً أن يفعل ذلك مرة أخرى لصالح نجله.

“دعونـا نـواجه الحقيقـة”، يقـول مسـؤول عـربي بـارز، عنـدما سُـئل عـن محمد بـن سـلمان، ويضيـف “إنـه
نجل الملك، وهناك فرص قوية بأنه سيعتلي عرش المملكة خلفاً لأبيه، وكلما أطال الله بعمر الملك
سلمان، كلما ازدادت فرص محمد بن سلمان لاستلام ولاية العرش القادمة”، ويردف المسؤول مستحثاً
الولايـات المتحـدة لمجـاراة بعـض دول الخليـج وبعـض الـدول الأوروبيـة لغـرس فكـرة اعتلاء نجـل الملـك

لعرش المملكة خلفاً لأبيه في المستقبل.

“لا تقلقــوا كثــيراً”، يقــول المســؤول العــربي، ويضيــف “اســتثمروا في محمد بــن ســلمان، تعرفــوا عليــه كمــا
فعلتم مع محمد بن نايف، خذوه إلى وول ستريت وإلى وادي السليكون، بينوا له بأنكم مهمتين به”.

ولكن على الجهة المقابلة، تبزغ حجج مضادة حول وجوب بقاء الولايات المتحدة بعيدة عن سياسات
الخلافة ضمن أي بلد أجنبي، وخاصة ضمن نظام المملكة العربية السعودية الغامض، حيث يعتقد
بعض المسؤولين الكبار بأن أي تدخل أمريكي حتى ولو على مستوى طفيف في هذا النطاق قد يأتي
بنتـائج عكسـية، بينمـا يـرى آخـرون بـأن نسـبة المخـاطرة والمكـافأة عاليـة مـع محمد بـن سـلمان؛ فالفوائـد
المحتملــة الــتي قــد تنجــم عــن اعتلاءه العــرش هــي هائلــة، بــالنظر إلى وجــود عاهــل ســعودي شــاب

وديناميكي، يُقال بأنه يسعى للتحرك باتجاه تحديث المملكة على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

مـن الواضـح علـى مـا يبـدو بـأن المسـؤولين السـعوديين لم يطلبـوا رأي الولايـات المتحـدة حـول موضـوع
يبــاً، مُجــبرة الخلافــة في المملكــة، ولكــن البعــض يشعــر بــأن مثــل هــذا الاســتعلام قــد تطلبــه المملكــة قر

واشنطن من خلال ذلك أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تقدم أي توجيه أو تلتزم الصمت.

الملك سلمان ونجله محمد اتخذا بعض المبادرات الدبلوماسية الهامة، حيث افتتحا حواراً واسع النطاق
مع روسيا، وأرسلا وفداً كبيراً يضم العديد من الوزراء إلى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في
ير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيريه الروسي والأمريكي، سيرجي لافروف يونيو، كما التقى وز
وجــون كــيري، في أوائــل شهــر أغســطس في الدوحــة- قطــر، لإجــراء مناقشــات ثلاثيــة حــول الوضــع في

سورية.



كان التحرك الأكثر إثارة للاهتمام هو تحرك محمد بن سلمان تجاه الوضع السوري، حيث عقد اجتماعاً
في الريـاض في أواخـر يوليـو مـع علـي مملـوك، مسـتشار المخـابرات ضمـن نظـام الرئيـس السـوري بشـار
يــر الــدفاع الســعودي الأســد، وضمــن الاجتمــاع الــذي عُقــد بوساطــة روســية علــى مــا يبــدو، طــ وز
الشـاب “فكـرة بقـاء الأسـد في السـلطة مقابـل رحيـل إيـران مـن البلاد” وفقـاً لمـا أفادنـا بـه مسـؤول في
الإدارة، وإن عرضــاً مــن هــذا القبيــل يضمــن الســماح للأســد بالبقــاء في الســلطة، يمثــل تغيــيراً حــاداً
ياً في السياسة السعودية الرسمية، وعلامة على الثمن الذي قد تدفعه الرياض بغية الحد وجوهر

من النفوذ الإيراني في دمشق.

ية، يجب على السعودية أن تتهيأ بعد أن دعت روسيا للمساعدة في عملية التحول السياسي في سور
يا الأسبوع الماضي، الآن لعواقب ذلك، حيث بدأت روسيا بنقل الإمدادات العسكرية إلى شمال سور
ربما لإعداد قاعدة لتنطلق منها الطائرات الروسية التي ستنفذ مهاماً ضد أهداف للدولة الإسلامية
وربمــا ضــد الجماعــات المتطرفــة الأخــرى الــتي تعــارض الأســد، كمــا عمــدت روســيا أيضــاً إلى الاجتمــاع

ية بشكل سري. بأعضاء من المعارضة السور

البيـان المشـترك الـذي صـدر عقـب الاجتمـاع في الـبيت الابيـض يـوم الجمعـة أشـاد بــ”العلاقة الدائمـة”
بين الرياض وواشنطن، ورغم أن هذه العلاقة موجودة وصحيحة ومستمرة حقاً، بيد أن الولايات
كيد حول التطورات الأخيرة المبهمة التي تجري على قدم وساق داخل المتحدة ما تزال متحيرة بالتأ

المملكة العربية السعودية.
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